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المواجهةالعربيئ:والمجتمعالسلطة

حرببعدؤلدالذيالجيلذلكالسطور،هذهكاتبجيلكانربما

أسو!من،الكبرىالأحلأمكلتصفيةفيالشروعومعأكتوبر

الإنسانيئوعئهتكونفقد.الأمةهذهتاريخفيحطاالأجيال

وعديمشيءكلبانهيارالعامالإقرارمنحالةظلفيوالسياسيئ

الكبرىالهزيمةومن.جديةأحلاملأفيإمكانيةأومشروعيةوجود

يعنيالأمريكنلم7391،فيالمجقضالانتصارإلى6791في

البائس.الواقعهذاتكريسمنمزيدسوىالجيلهذاوعيفي

ألواتاالماضيإبريلمنالتاسعفياكتسبثالصورةهذهلكن

العروبةحواضروأعرؤأكبرإحدىبغداد،سقوطفمعقتامةأشذ

تمثالتدميزصاخدتالذيالمدويالفرحمشهدومع،والإسلام

إلىحاجةفيكثيرةأشياءوكأنبدا،السابقالعراقيئالرئيس

إلىكثيرونيتجهأنطبيعتاوكان.العربيئالعالمهذافيمراجعة

تساؤلاتتطهروأتالعربيئ،العالممصيرحولعميقتفكير

خكقثالتيالنظموحولالعربيةالقوميةالفكرةحولجارحة

منالمبدأحيثمنالنظمهذهفيافتراخئهيمكنمافرغم.باسمها

وكأنطقزإذ،القسوةبالغةبدتالمحمئلةأنإلأنية،وحسنوطنية

منهايبقولمتهشئصثقدالنظحةتلكفيهاخكقثالتيالمجتمعات

مأحقاا("مجتمعاقيالئطئمهذهتنتفهلالرياخذزئهاهياكلسوى

علاقةوماتنجز؟لمأمومواطنةوديموقراطيةحداثةآنجزثهللا؟

القضايا؟بهذهوتطبيقا،فكرة،العربيةالقهومية

إئهبدايةالقولئفكنالتساؤلاتهذهعنالإجابةمحاولةسياقفي

العربيئالعالمبلدانبعضفيالحكتمالقوميةالنظحئماستلمتحين

من،الحالاتأغلبفيللتؤ،خارجةالبلدانهذهمجتمعاثكانت

المعاركهذهوكانت.الأجنييئالاستعمارضدوطنيةتحريرمعارك

صناعةعلىبقدرتهاالثقةمنقدزاالمجتمعاتلهذهؤفزأساشا

1)يوليوثورةوثائقضمنمنشور،الثورةفلسفةالناصو،عبدجمال-1

3002-64!سر!11/12

فيالمشاركةفيوالرغبةالأملمنقدزاتفلكوجعلها،مستقبلها

علىتغمللمالقوميةالنظمأنهوخذتمالكن.الأوطانبناء

سياسيئلعملآلياتخلقباتجاهالخلفيةهذهوتطويراستغلال

مستخدمةالسياسةعنبعيذاالناشذقغتبل،وفاعلمنطمشعبيئ

بالنسبةالسياسةأصبحتبحيثالأمنيئ،الضغطأساليبأقسى

ومن.تجثئهايخسنبالمخاطرمحفوفةطريقاالعربيئالمواطنإلى

فيؤضعثوشعوتاأنظمةثمةأنمعهطفزغريدث،واقغتطورهنا

ولذا.الواضحالانفصالمنحالةفيالأقلعلىأو،مواجهةحالة

فتئم."للشعب"عدؤامعارضءناقدءللنظامأفييصبحأتطبيعياكان

خياراتبينقسريةمماهاةوجرت،المجتمعمحلالدولة4إحلا

الاجتماعيةالإرادةمجموعوبينالدولة

وصلثالتيالعربيةالقوميةالتجارفيعملتاخر،مستوىوعلى

مجتمعاتهاأهليةعدمعلىدوقاالتشديدعلىالسلطةإلى

الانفرادإلىاضطزثأئهاواذعتبل،السياسيةللمشاركة

هذهفيالسياسيئللفراغنتيجةرغبةءمنهاغيرعلىبالسلطة

فيالشهيرالناصرعبدحديثمثلأ،،القبيلهذاومن!المجتمعات

فييكنولميأقي،لمالذيالمقذسالزحفعنالثورةفلسفة

إقصاغالمعسكرةالقوميةالنظمنيةعنواضحإعلانبرسوىحقيقته

وقابلأموجوذاكانمجتمعوهو-بلادهافيالسياسيئالمجتمع

سياسيافاعلأنفشهاوتقدينم-ضعفهعناصركلرغمللتطور

.)1(البلادهذهفيأوحذ

منهاوالقومية-العربيةالئطمأنيبدوالأمرهذاتفسيرسياؤفي

القوميةخياراتهاتطويرفيالسلطةأداةبفغاليةآمنثقدبخاصهةء-

حسابعلىتعملالأداةهذهكانتلوحتى،مجتمعاتهاداخل

الحكامكان،الفروضأحسنوعلىنفسهاالشعوبفعالية

شعبيةأكثرسياسميةبدائلتطويرعنيبدوكماعاجزينالقوميون

ا-ها4صر1991(!العربيئ،المستقبلدارهرة
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النظمهذهعملظلأنالأمرهذانتيجةوكانت.)1(الأداةهذهمن

عملياالنظرصنزقتأنبعدالكميئ،الإنجازعلىقدرتهارهيندوما

الكميئالإنجازهذاوكان.حقيقيةدستوريةشرعيةأيةتأسيسعن

لهائشمحلممجتمعاتفييتئمكانلأئهللخطرمعزختانفشه

السياسيةالممارسةإلىرؤيتهائظوزولممكتسباتها،عنبالدفاع

والمعنىالشرعيةصعيدوعلىالإيديولوجيئالصعيدعلى

الإنجازعبرشرعيتهاتثلالعربيةالقوميةالنظممحاولاتعنتتبئ

"حداثة"دون""للتحديتمحاولةإلىالأمزتحوكأنوحدهالكميئ

نأ،تدركأنئفكنهايكنلموربمائذرذ،لمالنظمفهذهحقيقية

السياسيئالصعيدعلىتتمتلالتي،والفكريةالمعنويةجوانتهاللحداثة

تذعفهامنطمةوقوىمؤشساتإلىالكميئالإنجازعمليةتحويلفي

القوميةالنظمإصرارأنشلثولا.إيديولوجيامتبلوزجماهيرىوعيئ

تطويربأهميةالاعترافدون،التحديثأجلمنالعملعلىالعربية

قد،العربيةالمجتمعاتفيتبنيهالذيالمشروغتحميسياسيةحداثة

فييبقلمبحيثمغا،والحداثةالتحديثإضاعةإلىعملتاأذى

القمعيةالأمنيةآليتهاسوىالعربيةالقوميةالنظممنالنهاية

قدالعربيةالقوميةالدولةأ!ببساطةيعنيالسابقةالصورةمجمل

فتحوىلتوالحلولالإلغاغيقاربحذإلىمجتمعاتهاعلىضتغطث

تمتأنبعدالأفراد،منمجموعاتإنىالعربيةالمجتمعات

ذات"وسيطة"قوىإطارفيسياسياالتكونفيحفهامصادرة

سعيففي.الخطورةبالغةنتيجةإلىهذاآذىوقدحديثطابع

مارستهالذيالمنظمالعنفمعالتكئفإلىالعربيةالجماهير

أمامهاتجدلم،المجتمععلىهيمنتهاتحقيقأجلمنالسلطة

الاجتماعية،للممارسةالتقليديةوالأشكالالصيغإلىالعودةسوى

)1(والقبليةوالإقليميةكالطائفية

ررضسش3ث!ءرر"؟،ءف2قيحمؤلم!!ص-!تلكل

!ثنس!سثنج!لأ-ور3-ص،حشولمحمجسحق(ئ!خحزسي!م!ئسىبر

!سى!ء!ألمحؤش!فخي!ض!3ءص1%!!

بز!-،ع!

التعاقد

المواطنة،مفهومتطويرفيبلادنافيالقوميةالنظئمتفلحلملماذا

مواطنين؟إلى،(\)رعاياهاوتحويل

سنكتفيلذلكالتعقيد،منكبيرقدرعلىالسؤالهذاعنالإجابة

التعاقد،،11مفهوتمالنظمهذهإغفازوهو،منهاواحدبعنصرمبدئيا

ذلكوالسلطةالشعوببينالعلاقةبناءعناصرمنمركزفيكعنصر

تعاملأ،1الأمةو(1"الوطن!مفاهيممعتعاملثقدالقوميةالنظمآن

المنتسبينوواجباتيحقوقيخارجمعينةقداسةالكيانئكسبرومانستا

"الفرد"4إغفاتئموهكذا.المطافنهايةفيأفراذابوصفهمتجاههاليه

ومع.المقذسالضبابيئ""الوطنمنظومةإطارفيحقوقمنلهمابكل

لآلياتنتيجة،المجتمعمحلالاستقلالعقبالوطنيةالدولةحلول

الحالاتمنكثيرفيتح!،إليهاالإشارةسبيقتالتيوالهيمنةالضغط

عنمسؤولأبلأدنافي"الفرذ،1أصبحوهكذا.الدولةفيالوطن4اختزا

يكونأندون،"الدولة-الوطن"تجاهالثقيلةالواجباتمنسلسلة

نتيجةفرذا/بوصفهالحقوقمنموازيةبمنظومةالمطالبةبمقدوره

ذلك،يفعلأنمقتمكئهالتيالاجتماعيةالآلياتضعف()أولانعدام

مجتمعاتنافيالفرديةالثقافةمفاهيملغيابأيفتاونتيجة

العالمفي"الديموقراطيةو"ااالمواطنة"قضاياعننتحدثحينأئناإلآ

الفردبينالمتبادلةوالواجباثالحقو!منهاالقلبوفيالعربيئ،

هذهإغفالآنذلكالقوميةالنظتمكثيزانطلمألايجب،والدولة

كهالعربيئالعالمفيالعمليةالممارسةلآنعليها،وققاليسالحقوق

السياسيمة.الثقهافةفي"التعاقد"مفهومأهميةإغفاليإلىتتجهتقريتا

البذىوتشؤهبهشاشةعميقةعلأقةآيضتاالأمرلهذاأ!شلتولا

تخملهاالتيالثقافةضعفوبالتاليبلأدنا،فيالحديثةالاجتماعية

حواملوذاتيمستقرةتقليديةسياسيةثقافةمواجهةفيالبنىهذه

؟9ص(،7991،العربيةالوحدةدراساتمركز)بيروتالعربيئالوطنفيالديموقراطيئالتغييرآليات،اللهعبدفؤادثناء-1

14صر02(،20والتوزيم،للنشرالعربيةمصر)القاهرةالهويةوإشكاليةالوعيأزمه:والعروبةمصرالملأ،صلاحأحمد-2
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!ممصلاس!-!،

النظمإلىيوخهأنيمكنلوئمثمةكانوانأبوك!.بطابعتتميزقوية

نف!نهاطزخثقدكونهارغم-أنهافهوالسمياق،مذافيالقوعية

لم-العربيئالعالمفيالتقهـليديةالنظممنحداثةأكثرباعتبارها

بلمواطنيها،لدىالسياسيةالثقافةتخففواقعمواجهةعلىتغملى

وتكرشمه.الواقعهذاالستغلالعلىعملثربهما

مثليومفاهيغبقيمالتقليديةالثقافةعلاقةعنالحديثسياقوفي

ئصايىفنا.العربيالعالمفيال!صعاقد"و"و"المواطنة""الديموقراطية

هذهتقب!فيالسائدالدينيئالوعيتأثيرمدىوهي،حساسةمساعة

شعازرفعقدالإسلامكونرغمأئهالأمروواقع.رفضهاأوالقيم

الشعازهذاآقرغثقدالإسلاميةالتاريخيةالتجريةفإن،"ءالشورى

الحاكملعلاقةواستبداديةسلطويةصورةوكزسدثمضمونهمن

مفاهيمإشاعةعبرالصورةلهذهديتيةتبريراتدوفاوقذمث،بالامة

تجرلمكصاالأمر-"!لأوليالمطلقةوالطاعةوالقذريةالخثرية

منمستقزنسقإلىوتحويليماالشورقيالمبد!لمأسسةجديةمحاولاث

الإكسلاميةالعربيةالبيئةجعلماوهذا.التطبيقيةالعمليةالإجراءات

خلفيةعلىالديموقراطيةلاستقبالجاهزةغيروكأئهادوفاتيدو

غيزربصاأو-السلطةدغمتهاطالماثقافةوهي-الموروثةثقافتها

حتىدينئاالمبررةالسملطويةالذهنيةاستقراربسببأصلأ،مدركة

هذاولعل.)1(الديموقراطيةإلىحاجتهامدى،العاديينالنا!بين

*طل!ثثمةليسبأناع!تقاذاطويللوقتشؤذقدبالذاتالأمر

العربيئ.العالمفيالسمياسيةوالحداثةالديموقراطيةعلىاجتماعن،

الزعيمالأب

واستقرار،العوفيالعالبمفيالبرجوازيةالبنىلتشؤهكانربما

بالنيآخربموضوععلاقة،لهاالمصثفةوالثقافةالتقليديةالبنى

.47-41ص،نفسه-ا

ترجمة،العربيالمجتمعتخلفوإشكاليةالأبوقيالنظام،شرابيهشام-2

3003-1؟/2ص!!661

فيخاصنوبوجهعموفاالعربيةالسياسيةالحياةفيالأفمية

شخصفيالسياسيئالعملفيالحقاختزاذوهوالقوهية،النظم

النظمفإن،أساسيوبشمكل.السلطةمطلتي،ففهبمكاريزميئزعيهـم

وفيالعربيئ،المجتمعفيالأبويةالعلاقاتابنةهيالقومية

فيالحكمتجارلثخضتغت"*العائلةمفاهيئمتشودهاصجتمعات

السلطةحقبممارسةوحدهانقردأب-حاكع!لهيمنيماالنظمهذه

ذاث،عموديةعلاقةالمحكومين"،أبنائهوبينبينهوسادت،والحكم

الإجماعمنحالةالمجتمعاتهذهعلىقزضتثواحد،اتجاه

واستمذالمبانتمر.أجمراهأوالعائليةالعادةعلىترتكزالقسرك!

تنظيمثيئخلالمنالفغالالضغطعلىقدرتهالإجماخهذا

.)3(البيروقراطيئالجهازوالأمنجهازأساسيئيئ:

السياسية،الثقافةقيالأبويةالعلاقةهذهالستقرارظلوفي

ومنطفاحاضنةتشثىأنئضكنالتيللمؤسساتالفادحوالغيالب

نفسها-الحاكمةالنخبوعيفيحتىاستقز-السياسيئ،للعمل

والكفاعةالخبرةمعاييرأهميةوضضعفثالانفراد،فيكا"الزعيمحق

ماوهو،الزعيمورضاوالولاءالثقةمعاييزمحفهالتحلوالمحاسبة

.عديدةلأخطارالنظمهذهفيالسياسيئالقرار"رشادة"غزضن

الانفرادفيالزعيمبحقالممممر!الإقرازكانآخر،مستوىوعلى

حينإدارئا،طابغاالسياسيئالعصلاكتسمابفيسبئابالقرار

السياسيئ،للعملالوحيدةالقناةهوالتنفيذفيالدولةجهازصار

لحلمستمرةمحاولةمجردسوىفيهترىلانظرةلهسادتالذي

الكاريزميةالزعامهةسيطرةوبحكمالأداء."مستوى"رفعمشكلات

سوىالواقعفيتئممايكنلم،تامةسيطرةالتنفيذفيالجهازعلى

كلفى-لديهيكنلمالذي،الزعيمشخصفيللمجتمعاختزالا

السياسيةالتقاليدمن-العربيةالقوميةالنظمحكمتجارب

25.-34ص2991(،العريية،الوحدةدراساتمركز)بيروت:شريحمحمود
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فيإليهالموكولةالكبيرةالصلاحياتبهيوازنماوالمؤسساتية

.)1(وتنفيذهاالقراراتإصدار

حتميئ؟طلاق:والديموقراطيةالعروبة

القوميةبينوالإشكاليةالمعفدةالعلاقةعنحديثناسياقفي

ينبغيالفرد،وحقوقوالمواطنةالديموقراطيةمفاهيموبينالعربية

العروبةبينتعارضناهناكوكأندوقابداقي:سؤالأتطرحأن

بمحتواهاالليبراليةالديموقراطيةوبين،القوميئللولاءكصيغة

السياسيئ؟المستوىعلىخاصةالفردفي،

المجتمعاتأننلاحظأنينبغيالتساؤلهذاعلىالإجابةعند

فيعشرالتاشعالقرنبدايةمنذأساشاظهرثالحديثةالعربية

ا،الليبواليئا،الإمبرياليئالغربمعصراعإلىلقاء:ثطوزصدمةإطار

المهمةالنتائجمنوكان.بلادناخيراتعلىالاستيلاءإلىالطامح

ظهرثالتيئ-المجتمعاتهذهفيالوسطىالطبقاتأنالأمرلهذا

فيأتتناالتيالجديدةالتفكيروأنماطوالإلحاقاتللعلاقاتثمرة

التي،الحديثةالوطنيةمفاهيقهابلورثقد-الغربيئالغزوسياق

قياسعلى،جامعةعربيةقوميةإلىالبيئاتبعضفيتطؤرث

القوميئالولاءصيغةارتباطإلىذلكأذىوقدالغربمعالمواجهة

تجزئةحالةظلفيطبيعيوهذا-الخارجمعبالصراعالعربيئ

للقوميةبالمفهوئمذلكيرتبطأندونلكن-ومؤكدةقائمة

معتمت،حينفإئهوهكذاوتحديثهالداخلتطويرفي"المشاركة11

الإيديولوجيئالأساسصياغة،خاصةالعشرينالقرنبداية

كحركة:ذاتهاتطرحالقوميةهذهوكأ!دوقابداالدربية،للقومية

للبناءبرنامخالشعوبهاتخملىكدولةءمحتملةىلامقاومةءللغرب

والتأسيس

"آس!رزكريا،أحمدفيالناصريةالتجربةعلىالفكرةلهذهتطبيقاراجغ-1

السياللدراساتالأهراممركز)القاهرةيول!يوثورةعلىعاقاأربعون

كب!3.ىا!ضف!كأ-ث!قي!!ض!!

ئرئخهرتحأخح!ا!مكئح!ءاسا-كؤكعسائختوميته!أضا*كح!جثا

س!نيث!سصليوأ!ئ!ررىءررىأخمد!أكأفسقد!حدث

صث!يغعاء!حتنيشرو!هلىزريهءكزفيتتحس!تي!،

العربيةالقوميةبينتناقضمنطقزماإنإذنالقو4ئفكن

رفضعنالتعبيرمننوغاجوهرهفيكانالليبراليةوالديموقراطية

حكاقا،العربالقوميينأنهناويلاخظ.الاستعمارفيالغرب

وشاملةعامةأحكاقاالحالاتمنكثيرفيآصثدرواقدومنطرين،

أساسعلى،عليهمالمسابقةالليبراليئالأفقذاتالتجارببإدانة

فيفاشلةالأقلعلىأوالاستعماربممتعاونةتجاربكانتأئها

فيالصوابعناصرببعضالاعترا!ئفكنناأئهورغم.مواجهته

علىينطويبأئهالاعتقاذإلأذلكمعيسعنالافإئه،الحكمهذا

فيهالقاسيةالتعميمدرجةكانت،ناحيةفمن:الخطورةبالغةجوانب

الليبراليةالتجاربفيمهمةإيجابيةجوانبإهدارفيسبتا

درجةءتحقيقبهاوالاعترافياستثمارهاحاليفيئغكنكانالسابقة

دمغأذى،أخرىناحيةومن.الماضيمعالطبيعيئالتواصلمن

الغرببمهادنةعليهاالسابقةالليبراليةللتجاربالعربيةالقومية

الفردفيبأفقها-نفسهاالليبراليةدمغإلىمواجهتهفيوالفشلي

والشرير.المرفوضللغرببالتبعية-والحقوقيةالسياسيةوآلياتها

أذتالتيالرئيسيةالعناصرمنبالذاتالأمزهذاكاننعتقدوفيما

الحريةومسا!لةالعربيةالقوميةبينللعلاقةالإشكاليئالطابعإلى

وحقوقالحريةقضيةاحتلتأنعنهنتبئماوهوالفرديةالسياسية

القوميةالتجربةفيدنيامرتبةفرذا،بوصفه،الدولةتجاهالمواطن

نفسه.الفكرفيالصعيدعلىأوالممارسةصعيدعلىسواء،العربية

القوميةبحثوهي،الأهميةبالغةأخرىقضيةالمسطلةبهذهترتب!ر

تطبيقمنللهروبإيديولوجيةتبريراتعنللغربالمعاديةالعربية

هذهأبرزمنولعلبه.إلصافهاجرىالتيالليبراليةالديموقراطية

لكنالصهيونيئ-العربيئالصراعقضيةالإيديولوجيةالتبريرات

الديموقراطيةنقدمنالقوميونبهقامماهوآكثرهنايعنيناما

كتابضمن،11السياسيةوالتنظيطتالايديولوجيا-ابيدالسيالسيئالنظام

29-19ص(،2991،والإستراتيجيةسية
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مرحلتهافيخاصة،العربالقوميينحركةإلىبالنسبةأما-،الاجتماعية"الديموقراطيةتحقيقباسم"!البرجوازيةالليبرالية

الربع!تئمفقدالناصر،عبدباشتراكيةفيهاارتبطثالتيالوسيطةقدالعربيةالقوميةالتجاربإنالقو4ئغكنالأمرواقعوفيأولأ.

الحركةلكن.السياسيةوالحريةالاجتماعيئالتحرربيننظريابحسيمالليبراليةالديموقراطيةزفضتحينتاريخئاخمذارتكبث

لأعداءالفرصةتتيحلأئها!التقليدية"للديموقراطيةرفضهاأعلنثالحريةباسمالسياسيةالحريةوآهدرت،السخريةحذإلىيصل

تركيبئهبعذتتغيزلممجتمعفيللعملالرجعيينالشعبوأضاعالسياسيئ،"المجتمعتأميم"إلىذلكأذىفقد.الاجتماعية

الحرية!!طاءعدمضرورةعلىالذع!يذتمهناومن.الاقتصاديةتجدلمحينمغاوالاجتماعيةالسياسيةالحريةالنهايةفي

ممن"المعتدلين"الاشتراكيينبعضرؤيةرفضنتثمكما.القوىلهذهحالةالقوميةالنظملفرضنتيجةيحميهاقنالاجتماعيةالمكاسث

أساسعلىليبرالئا،موقفاالسياسيةالحرياتقضايافييتخذون.مجتمعاتهافيالسياسيةالقوىكلبضربهاالسياسيئالخواءمن

.،()3(الصحيحالاشتراكيئالتفكيرمعيتناقض"الموقفهذاأنفياشتركثقدالأسابسيةالعربيةالقوميةالتجاربكلأنوالحق

تمتالرئيسيةالعربيةالقوميةالتجاربكلفيأئهنجدوهكذاتوفيردونالليبراليةالديموقراطيةرفضوهو،الجسيمالخط!هذا

السياسيةالحيمويةوضئربت،الاختلافحقمصادرةعملياربطجرىمثلأالناصريةالحالةففي.للشعوب!نهاحقيقيئبديل

.أبذائئخزلماجتماعيؤثورةءباسم،للمجتمع-والتعدديةالانتخابيةوآليتهاالبرلمانيةوممارساتها-الليبرالية

يبدوهلمنه؟ميؤوسئاالأمزيبدوهل،قلناهماكلوبعد،والآنكثيزاالأمزيختلفولم.)1(الرجعيةسيطرةإلىالعودةمنبالخوف

يجعلبشكلوجذرئاحدئاوالديموقراطيةالعروبةبينالتناقضن:الأخرىالتجاربفي

وراعه؟طائللاعبتابينهماالجمعمحاولةونياقيدةرك!بشكلنظرئاقبفثمثلأالبعثايديولوجيةأنفرغم-

القوميئءبالفكرالليبراليةالديموقراطيةعلاقةفيالمر:قكزكلما-الإقرارمع،السياسيةللممارسةعائمكإطارتنفيذية!مسؤولةوسلطةلم

عنصرلإقحاممحاولةثمةبأنإحساسمقاومةيستطعلمالعربيئالسياسيةحرياتهممارسةفيالشعببحق-ايضئانظرئا

حذإلىصحيخايبدوالأمروهذآالفكر!هذاجسمعلى")غريبقناعةالبعثلدىسادتالعمليةالممارسةفيأئهإلأ،الديموقراطية

هذابأنالخكتميبزرالواقعفيشيءفلاتلكصحتهرغملكنكبير،علىالاجتماعيةالثورةإنجازحتى"الديموقراطيةتأجيل"بضرورة

نأفرغم.عليه"الغريدت"العنصزذلكبطبيعتهيزفضالفكرالطليعة"فيهاتتولىضرورية"انقلابية"مرحلةهناكأنأساس

بالسياقوتبلورهاتطورهافيارتبطثقدالسياسيةالديموقراطيةالبعثوثائقفييرذلمفإئه،الأحوالكلوفي.منفردةالقيادةكاالثورية

وحذه.السياقهذاتخمنأئهايعنيلاذلكفإنالأوروبيئ،التاريخيئلمكما.الانقلابيةالمرحلةلهذهزمنيئتحديدأفيمفكريهأدبياتأو

العالمإلىتسزبثالتيوالفكريةالماديةالتحديثمعطياتأنذلك.)3(أثنائهافيالحاكمةالطليعةممارساتلمراقبةجذيةآلياتآيةتوضع

.111-701ص،سابقمصدريوليو،ثورةوثائقضمنمنشور،الميثاقراجعة-ا

مكانأوسنة)دونالدولةرياسةفيالدراساتمكتب.تعريبتنطيمه،-عقيدته-تاريخهالاشتراكيئ:العربيئالبعثحزبجابر!أبوكامل-3

29.صنشر(،

154155-ص6991(،،العربيةالوحدةدراساتمركز)بيروت:الفكريةوانعطافاتهاالعربالقوميينحركة،التلسلطيسهير-3
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العربالقوميينمنكثيرينتخعلالطبيعيئتطورهنتيجةالعربيئ

تأسيسهإعادةعبرالقوميئفكرهمتحصينإلىالحاجةيستوعبون

بينالمتزايدالإدراكمعخاصة،المشاركةآساسعلىديموقراطيا

السابقةالقوميةالصيغأن-عديدةهزائمبحكمربصا-القوميين

.)1(فغالقوميئنضاللقيادةمؤقلةتعدلماللاديموقراطيئبطابعها

ماثمةليسأئهوهي،الأهميةبالغةنقطةعلىالتشديذينبغيهنا

توحيدفيإيديولوجيئكأساسالعربيةالقوميةبينتناقضوجوذيؤكذ

فيارتبطثقدالديموقراطيةأنفرغم.الديموقراطيةالممارسةوبين

اليةالأساسفيأئهاإلأمحذدة،فلسفيةبخلفيةالأوروبيئسياقها

طابععلىتقوممحذدةمعاييرذاث،السياسيةللممارسة""إجرائية

الممارسةأليةأنورغم.والمواطنينالدولةبينقانونيئتعاقدفي

إلأ،الديموقراطيةتعريففيالوحيذالعنصزليستتلتالإجرائية

أئهنوضئحأنهناالمعومنفيه.الأساسيئالعنصزشكبلاأئها

الخياراتوبينالآليةهذهبينعلأقةوجودعلىقويةدلائلثمةليس

هذهمضامينتختلفأنئفكنإذ،مجتمعلأفيالإيديولوجية

)2(أخرىإلىديموقراطيةمنكبيربشكلالإيديولوجيات

الدقرطة؟كيف

القومية"دقرطة(،يمكنكيف،النتيجةهذهإلىتوصئلناأنبعد

وتطبيقا؟فكرة،العربية

القوميةعلىأنالسطوركاتبيرىالسؤالهذاعنالإجابةسياقفي

حالةبوصفهاالسياسيئلمحيطهانفسهاتقديح!تعيدأنأولأالعربية

وبناءالشارعتسييسفيأسفلمنالمساهمةعبر،ديموقراطية

)بيروتوالغربوالإسلامالعروبة:الهويةمسألة،الجابريعابدمحمد-1

23-17صر،سابقمرجع،اللهعبدفؤادثناء-2

15-05ص،نفسه-3

69صرسابؤ.مرجعالملا.صلاحأحمد-4

ك!ون"صرر،!ص!ئاي!2عسصلمطركتصءء

كنسصس*كاابنتمثم!ثعمؤ!زرثعربمد3اكن!زمي!كي؟ضثخى

حح!أ-مهـحساحىشه!سرثنف33جمجوكو،ضل!!دحا!!كمن!نورنجهم

،!3(-شخر،،-2هـ!(ىرر-"ك!..-
*

سوصجن!،)حساش!!مأءء"سم!*ءلمحسصا

تأكيدأجلمنبالنضالالأمزهذايزتبطأنعلى.الوسيطةتكويناته

السلطةمرجعيةتقديسوإزالةالعربيئللمواطنالفردفيالكيان

علىالمواطنهذاوقدر؟حقعلىكذلكوالتأكيد،نفسهمنونفوذها

ضرورةأيضتاالأمربهذاويرتبط)3(السلطةهذهومراقبةمساءلة

القوميينمنكثيرينبينالشائعالرومانسيئالاعتقادإزالةعلىالعمل

بوظائفوحدهيئهض"ففهم"زعيمإلىالدائمةبالحاجةالعرب

مجموعحقبتأكيدالاعتقايىذلكعنوالاستعاضةالسياسيئ،المجتمع

القومية.قضاياهمعنالدفاعفيالعربالمواطنين

ضرورةوهي،الاهميةبالغةأخرىمسما!لةالموضوعبهذاوترتبط

مجردمنتتحولبحيثذاتها،عنصورتهاالعربيةالقوميةتغيير

إلىقزضنهاالتيالتجزئةولحالةالمتجئرللغربحركةءمقاومةص

فقد.العادفيالعربيئالمواطنبأثرهيشثعرأنئغكن"مشروعءرابح؟

العربيئالعالمفيالقوميئالتطبيقتجاربمنكثيرفيبوضوحصبدا

إقناععنعجزهاكانالتجاربهذهضعففياترئيسيئالسببأن

المعيشواقعهمعلىإيجابياالتطبيقهذابانعكاسمواطنيها

جدوىقياشالأحوالكلفيهذايعنيولااليوميةوحياتهم

فرصنلوحتئأئهيعنيبلالمباشر،والعائدالتكلفةبحسابالعروبة

مدىعلىكبرىتضحياتتخفلالأحيانبعضفيالناسعلى

)4(عليهاومتفقارشيدةالتضحياثهذهتكونأنفيجب،طويل

الملاصلاح!حمد

68-66ص3991(،،العربيةالوحدةدراساتمركز
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